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 مراقبة المؤمن لله ... في ظاهره ونجواه عنوان الخطبة
/بيوم القيامة تبلى السرائر ويكشف ما كان مستورا 1 عناصر الخطبة

/على المسلم أن يخشى من يوم العرض الأكبر 2
/الوصية بترك 4/وقفات وتأملات يوم تبلى السرائر 3

/الحث على تقوى الله 5ما ظهر من الإثم وما استتر 
 نيةفي السر والعلا

 فيصل غزاوي الشيخ
 11 عدد الصفحات

 :الخطبة الأولى

 
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت 
اوااتِ والَا في  ما الُ ذارَّةٍ في السَّ الثَّريّ، عالم الغيب، )لَا ي اعْزُبُ عانْهُ مِثْ قا

باأٍ:  [، يعلم سر خلقه وجهرهم، ويعلم ما يكسبون، لَ تخفى 3الْأارْضِ(]سا
علمه بهم محيط، وبصره فيهم نافذ، وإليه يرجعون،  عليه منهم خافية،

ه لَ شريكا له، عالم السر والنجوى، وأشهد أنَّ  وأشهدُ ألََّ إلها إلََّ الُله وحدا
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نا ونبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولهُ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه،  سيدا
نْ تابِعاهم بإحسانٍ، وسار على نهجهم واقتفى.  وما

 
ا الَّذِينا ، فيا عبادَ الله أمَّا بعد   : اتقوا الله ربكم في جميع أحوالكم؛ )ياا أاي ُّها

بِيٌر بِاا  تْ لغِادٍ واات َّقُوا اللَّها إِنَّ اللَّها خا ما ا قادَّ نْظرُْ ن افْسٌ ما لْت ا نُوا ات َّقُوا اللَّها وا آما
(]الحاْشْرِ:  لُونا ها، ذو خبرة وعلم بأعمالنا كل -سبحانه-[، فهو 18ت اعْما

 خيرها وشرها، لَ يخفى عليه منها شيء.
 

إن من الأمور الهائلة التي ستكون يوما القيامة أن يصيرا  أيها المسلمون:
شْهُوراً، كما أخبرانا الُله  كْنُونُ ما نيِاةً، واالْما رُّ عالاا عن ذلك في   -تعالى-السِّ

راائرُِ(]الطَّارقِِ:  لاى السَّ ف [، فتُ 9كتابه فقال: )ي اوْما تُ ب ْ ختبرا الضمائرُ، وتُكشا
ليمةُ من  الحةُ من الفاسدة، والسَّ الأسرارُ، وتُ عْراف العقائدُ والنياتُ الصَّ

فُ باواطِنُ الأمُورِ. عِيْبة، وتُكْشا
ا

 الم
 

ر ما كان في القلوب من خيٍر وشرٍّ على عبادَ الله  : يوما القيامةِ ياظها
تا  ياضُّ وُجُوهٌ وا : صفحاتِ الوجوهِ: )ي اوْما ت اب ْ [، 106سْوادُّ وُجُوهٌ(]آلِ عِمْراانا
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لُه صالحاً، -رحمه الله-قال ابن القيم  ريِرتهُ صالحةً؛ كان عاما نْ كانت سا : "فما
نْ كانت سريرتهُ فاسدةً؛   فتبدو سريرتهُ على وجهه نوراً وإشراقاً وحُسنًا، وما

سوادًا  كان عملُه تابعًا لسريرته، لَ اعتبارا بصورته، فتبدو سريرتهُ على وجهه
ينًا".   وظلُمةً وشا

 
أيها الإخوة: إنَّ الواجبا علينا أن نستشعر عظمةا ذلك الموقف الجليل، 
ئِذٍ تُ عْراضُونا لَا  ر فيه الخفايا والخبايا؛ )ي اوْما الذي نعُراض فيه للحساب، وتاظها

افِياةٌ(]الحاْاقَّةِ:  ى مِنْكُمْ خا ْفا وى، [، إنه العرضُ على عالِم السرِّ والنج18تخا
الذي لَ يخفى عليه شيءٌ من أمورنا، بل هو عالِم بالظواهر والسرائر 

: -ت اعاالىا -والضمائر، وقاال  تْ(]يوُنُسا ا أاسْلافا لُو كُلُّ ن افْسٍ ما : )هُناالِكا ت اب ْ
ا في 30 لا ما ا في الْقُبُورِ * واحُصِّ اناهُ: )أافالاا ي اعْلامُ إِذاا بُ عْثِرا ما قاالا سُبْحا [، وا

ن أنَّ الله يراه حيث كان، 10-9ورِ(]الْعاادِيااتِ: الصُّدُ  نْ أيقا [، فإلى كل ما
وأنَّه مُطَّلِعٌ على باطنه وظاهره، وسرِّه وعلانيتِه، تاداراكْ أمراكا من الآن، 
، واقبالِ الرشدا والنصيحةا، واعمل على تركِ ما  رِ الغفلةا والعصيانا واحذا

فُ  رُ الصحيفاتُ، ولَ  يوُجِبُ العارا والفضيحةا، يوم تُكشا السجلاتُ، وتنُشا
 يبقى فيه شيءٌ مستورٌ، بل يُُاصَّلُ ما في الصدور. 
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راائرُِ(]الطَّارقِِ:  لاى السَّ [، إنها موعظة بليغة لكل غادر؛ إذ سياعلام 9)ي اوْما تُ ب ْ

صلى الله -غدًا نتيجةا عملِه بظهور سريرته، وافتضاح أمره، فقد صح عنه 
ذِهِ غادْراةُ أنَّه قا  -عليه وسلم الُ: ها : "يُ رْفاعُ لِكُلِّ غاادِرٍ لِوااءٌ عِنْدا اسْتِهِ، يُ قا الا

نٍ". نِ بْنِ فُلاا  فُلاا
 

راائرُِ(]الطَّارقِِ:  لاى السَّ نِ 9)ي اوْما تُ ب ْ [، إنها أعظ مُ زاج رٍ، وأبل غُ موعظ ةٍ لكل ما
مقتا ربِّ  اغترَّ بسِتر الله وحلمه، ممَّن أقام على ذنوب الخلوات، فاستوجب

ف فيه الأسرارُ، وتُُتاكُ  البرياتِ، ولم يستشعِرْ ذلك اليوما الذي تُكشا
، لَ تاغفُلْ، واحذر  الأستارُ، فيا من ستراكا الُله حالا الخلوات ولم يفضحكا

دة القبائح  -عبدا اللهِ - من استمراء المعاصي بإطلاق بصركِا في مشاها
رات، والَسترسال في الباطل بإصغا رْ أن والمنكا ء سمعِكا للمحرَّمات، وتذكَّ

سريرتكا التي لَ يطَّلِعُ عليها أحدٌ الآنا إلَ اللهُ، سينكشف الُحجبُ عنها 
أنَّه قال: "لأعلمنَّ أقوامًا  -صلى الله عليه وسلم-يومًا ما؛ فقد جاء عنه 

 مِن أمتي يأتون يوما القيامةِ بحسناتٍ أمثالِ جبالِ تُِامةا بيِضًا، فيجعلُها اللهُ 
: "يا رسولا الِله، -رضي الله عنه-هباءً منثوراً"، قال ثوبانُ  -عز وجل-



 11 من 5  

م  ا إنهَّ لِّهِمْ لنا؛ ألََّ نكونا منهم ونحنُ لَ نعلمُ"، قال: "أاما صِفْهُمْ لنا، جا
، ولكنَّهم أقوامٌ  إخوانُكم، ومِنْ جِلْدتِكم، وياأخُذُونا من الليلِ كما تأخذونا

لاوْا بِحارمِ اللهِ  ا". إذا خا كُوها ها  انْ ت ا
 

راائرُِ(]الطَّارقِِ:  لاى السَّ رةٍ، تاكشِفُ حالا 9)ي اوْما تُ ب ْ [، يا لها من مُوقِظةٍ مُذكِّ
رُ عوارهُ، يوما الخزي  نْ كان ديدنهُ الغشَّ والمكرا والخديعةا، وسوف يظها ما

نا فليسا -عليه الصلاة والسلام-والفضيحة، كما جاء في قوله  : "من غشَّ
، ألَا منَّا، وا ى في الغِشِّ ادا ن تَا كرُ والِخداعُ في النَّارِ"؛ فهو ت اهْديدٌ ووعيدٌ لِما

ا
لم

يانِ بصاحِبِهما إلى النارِ. كْرا والِخداعا من أنْواعِ الغِشِّ يُ ؤادِّ
ا

 وإنَّ الم
 

راائرُِ(]الطَّارقِِ:  لاى السَّ [، فيا ويحا كلِّ منافقٍ ومُراءٍ يظُهِر خلافا ما 9)ي اوْما تُ ب ْ
هُ حينا ينكشِفُ أمرهُ، يخُ  ، فأكبُر مصيبةٍ تنزلُ به، وأخطرُ ما يادهَا فِي ويُسِرُّ

رُ، فلا  رجُ مخبَّآتُُا وتاظها ى ربَّه يوما القيامةِ، وتبُلاى السرائرُ؛ أايْ تخا وعندما ي الْقا
ا من سيئاته، وما كان يُضمِرُ من خُبثِ  يستطيعُ العبدُ حيناها سترا ما بدا

عاهُمْ نيَِّاتهِِ، قال ت عالى: )ياسْتاخْفُونا مِنا النَّاسِ والَا ياسْتاخْفُونا مِنا اللَّهِ واهُوا ما
اءِ:  يطاً(]النِّسا لُونا محُِ انا اللَّهُ بِاا ي اعْما وْلِ واكا ى مِنا الْقا ا لَا ي ارْضا يِّتُونا ما إِذْ يُ ب ا
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فى بِهاذِهِ الآياةِ ناعِياةً على النَّاسِ ما هم عالايْهِ مِ 108 ن قِلَّةِ الحاياءِ [، وكا
راةا ولَ غافْلاةا ولَ غايْباةا، ولايْسا إلََّ  ضْراتهِِ، لَ سُت ْ م في حا مْ؛ أنهَّ والخاشْياةِ مِن رابهِِّ

شْفُ الصَّريِحُ والَِفْتِضاحُ، وهو  مُطَّلِع على سرائرهم، وعالِمٌ  -سبحانه-الكا
شِ  رُ أعمالُهم، وتانكا فُ أسرارهُم؛ )ي اوْما بِا في ضمائرهم، ويوما القيامةِ ستظها

يْءٌ(]غاافِرٍ:  هُمْ شا ى عالاى اللَّهِ مِن ْ ْفا [؛ أايْ: ظااهِرُونا 16هُمْ باارزُِونا لَا يخا
يْءا يُكِن ُّهُمْ والَا يظُِلُّهُمْ والَا ياسْتُ رهُُمْ، واالجاْمِيعُ في عِلْمِ الله  باادُونا كُلُّهُمْ، لَا شا

وااءِ.  عالاى السَّ
 

أستغفر الله الجليل لي ولكم، ولجميع المسلمين، فاستغفروا أقول هذا القول و 
 وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم.
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 الخطبة الثانية:
 

الحمد لله باري البريات، العالِم بالظواهر والخفيَّات، المطَّلِع على الضمائر 
يَّات، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي ختام برسالته جميعا  والن ِّ

ت، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، المسارعين بالخيرات، وسلَّم الرسالَ
 تسليمًا كثيراً.

 
، كما أما بعد   ر من الآثام وما استاترا ه أن يتركوا ما ظها ر الُله عبادا : فقد أما

ذارُوا ظااهِرا -عز وجل-جاء في قوله  بااطِناهُ إِنَّ الَّذِينا ياكْسِبُونا : )وا ثمِْ وا الْإِ
(]الْأانْ عاامِ:  فُِونا انوُا ي اقْترا يُجْزاوْنا بِاا كا ثْما سا ، 120الْإِ هْيُ عانِ الإثمِْ [، ففيه الن َّ

بابِ إخْفائهِِ وكِتْمانهِِ، والمراد بالإثم  عا بايانِ أنَّهُ لَ يُخرجُِه من معنى الإثم بِسا ما
؛ أي: تُوقِعُهُ في الإثم والحرج، ومع في الآية: جمي عُ المعاصي التي تُؤثمِّ العبدا

الأمر الأكيد في تركِ جميعِ المحرَّماتِ، والوعيدِ الشديدِ لكاسِبِ الإثِم، إلََّ أنَّ  
فى عليه كثيٌر من المعاصي، خصوصًا معاصي القلب؛   كثيراً من الناس تخا

هرة والظُّهور، كالكِبْر، والعُجْب، والرياء، والحسد، وا لغِلّ، والحرصِ على الشُّ
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وءِ للمسلمين، حتى إنه يكون به كثيٌر منها، وهو لَ يُُِسّ به ولَ  ةِ السُّ وإرادا
ين.  ياشعُر، وهذا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة في الدِّ

 
: -رضي الله عنه-لأبي ذر  -صلى الله عليه وسلم-وممَّا جاء في وصيته 

في سِرِّ أمركِ وعلانيتِه"، وقال بلال بن سعد  -تعالى- "أوصيكا بتقوى الله
 : "لَ تاكُنْ وليًّا لِله في العلانيةِ، وعادُوَّه في السريرةِ".-رحمه الله-
 

إنَّ مِنا الناسِ مانْ يخشى من اطلاع الناس عليه حالا المعصية،  عبادَ الله:
بُ  عن كلِّ ما أسرَّه وأخفاه،  ويجعلُ ربَّه أهونا الناظرينا إليه، مع أنَّه سيُحاسا

راه وأبداه، والله  أحقُّ بالخوف والخشية؛ قال ابن  -جل جلاله-وما أظها
ى للناسِ صالحا أعمالهِ، -رحمه الله-الأعرابي  نْ أبدا : "أخسرُ الخاسرينا ما

نْ هو أقربُ إليه مِنْ حبلِ الوريدِ"، وقال بعض العلماء:  وباراز بالقبيح ما
 -سبحانه-، فيُظهِره الله -عز وجل-نُ ما لَ يرضاه الُله "وقد يُخفي الإنسا

ا أوقاع  عليه ولو بعدا حيٍن، وينُطِق الألسنةا به وإن لم يُشاهِده الناسُ، ورُبَِّ
صاحباه في آفةٍ يفضحُه بها بينا الخلقِ، فيكون جواباً لكلّ ما أخفى من 

نْ يُجازي على ا  لزَّلالِ".الذنوب؛ وذلك لياعلما الناسُ أنَّ هناك ما
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ا المؤمنُ فيحرِصُ على إخلاصِ العملِ لله، ومراقابةِ مولَه،  عبادَ الله: وأمَّ

ةا  قال: "أدركتُ  -رحمه الله-ويخشى مِنْ سوءِ العاقبةِ؛ فعن ابن أبي مُلايْكا
كلُّهم يخاف النفاقا على   -صلى الله عليه وسلم-ثلاثينا من أصحاب النبِ 

( إلَ  -رحمه الله-نفسه"، وكان الحسن البصريّ  يقول: ما خافاه )أي النفاقا
ار  زعِا  -رحمه الله-مؤمنٌ، ولَ أامِناهُ إلَ منافقٌ، وعن عكرمة بن عمَّ قال: جا

دُ بنُ المنكدرِ عندا الموتِ فقيل له: تَاْزاعُ؟ ! فقال: أخشى آيةً من كتاب  محمَّ
ا لماْ ياكُونُ -تعالى-الله  مُْ مِنا اللَّهِ ما ا لها بادا رِ: : )وا (]الزُّما [؛ فأناا 47وا يُاْتاسِبُونا

أخشى أن يبدوا لي مِنا الِله ما لم أاحتاسِبْ"، وهكذا يكون المؤمنُ دائما 
الإجلالِ والتعظيمِ لربِّه، المطَّلِع على ضميرهِ وباطنِه القريبِ منه في جميع 

بْلِ الْوا  رابُ إلِايْهِ مِنْ حا [، 16ريِدِ(]ق: أحواله، كما قال عز وجل: )وانحاْنُ أاق ْ
ه حيث أمراه.  فيستحيي منه أن يراه حيثُ نهاه، أو يافقِدا

 
فاللهم صلِّ وسلِّم على محمد، أجملِ الناس وأبهاهم من بعيدٍ، وأحسنِهم 
وأحلاهم من قريبٍ، صلاةً وسلامًا دائميِن، تاميِن كامليِن، إلى يوم المزيد، 
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نْ تابِعهم وارضا اللهمَّ عن الخلفاء الراشدين، والصحابة  والتابعين، وما
 بإحسانٍ، وعنَّا معهم بعفوك وكرمك يا منان.

 
رْ أعداءاكا أعداءا  ، ودمِّ ، وأذِلَّ الكفرا والكافرينا اللهمَّ أعزَّ الإسلاما والمسلمينا
الدين، اللهمَّ واحفظ بلاد الحرمين، من شر الأشرار، وأذية الفجار، وكيد 

تربص وحاسد وحاقد، وعدو للإسلام الكائدين، ومكر الماكرين، ومن كل م
 والمسلمين.

 
اللهمَّ واجعلها آمنةً مطمئنةً، رخاءً وسعةً، وسائرا بلاد المسلمين، اللهمَّ أبرم 
لأمة الإسلام أمراً رشدًا، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، 

 ويأمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء.
 

دفع عانَّا الغلاء والوباء والأدواء، والربا والزنا والزلَزل، والمحن وسوء اللهمَّ ا
الفتن، ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصةً، وعن سائر بلاد 

 المسلمين.
 



 11 من 11  

اللهمَّ كُنْ لإخواننا المستضعافين والمجاهِدينا في سبيلك، والمرابطينا على 
معينًا ونصيراً، ومؤيِّدًا وظهيراً، اللهمَّ  الثغور، وحماة الحدود، اللهمَّ كُنْ لهم

ور، وأصلِحِ الأئمةا وولَةا الأمور، واجعل ولَيتنا فيمن  آمِنَّا في الأوطان والدُّ
.  خافك واتقاك واتبع رضاك، يا ربَّ العالمينا

 
اللهمَّ وفِّق وليَّ أمرنا لما تحبه وترضاه، من الأقوال والأعمال، يا حي يا قيوم، 

ه للبر والتقوى، اللهمَّ أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، غير وخذ بناصيت
 مبدلين ولَ مغيرين، وغير خزايا ولَ مفتونين.

 
لِينا * واالحاْمْدُ للَِّهِ  مٌ عالاى الْمُرْسا لاا سا ا ياصِفُونا * وا انا رابِّكا رابِّ الْعِزَّةِ عامَّ )سُبْحا

افَّاتِ:  (]الصَّ  [.182-180رابِّ الْعاالامِينا
 

 

 


